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192233 ‐ رأى امرأة تزن ، ولم ين عنده بينة ، فهل يخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر ؟

السؤال

ما حم من رأى امرأة ف الزنا عيانا ، ما هو الحم الشرع فيها مع العلم أن رأيتها وحدي ، هل يلزم شهود أربعة أو أستطيع

أن أحلف أربعة شهادات ؟ ما لحم إذا أنرت ذالك أمام أهلها ؟ ما لحم إذا سألن إنسان يريد الزواج بها ؟ هل أقول له

الحقيقة أم أست علما أنه من الأقرباء ؟ من فضلم التمس منم تفسير دقيق لهذه المسالة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من رأى شخصاً يزن : فلا يحل له أن يشهد عليه بما رآه من الزنا ، ولو كان واضحا صريحا لا لبس فيه ، حت يشهد معه

بذلك ثلاثة آخرون ، فيتمل نصاب الشهادة : أربعة شهداء ، كلهم يشهدون بما رأوا من الفعل الصريح ؛ فإن تلم عنها بذلك ،

من غير توفر نصاب الشهادة المذكور : فهو قاذف ، يجب حده حد القذف ، كما ذكر اله ف كتابه .

قال ابن قدامة رحمه اله ف ذكر شروط الشهادة بالزنا :

مائسن نشَةَ مالْفَاح ينتاي اللاتو ) :َالتَع هلِ القَو؛ ل لْمالْع لها نيب يهف فَخ  ٌاعمذَا إجهةً ، وعبرونُوا انْ يا : ادُهحا "

فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم ) ، وقَال تَعالَ : ( والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً ) .

وقَال تَعالَ : ( لَولا جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ ) .

وقَال سعدُ بن عبادةَ لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ارايت لَو وجدْت مع امرات رجً ، امهِلُه حتَّ آت بِاربعة شُهدَاء ؟

. (9/69) " من " المغن انته " هنَنس اۇد فو دباطَّأ ووالْم كٌ ، فالم اهور ( منَع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

ثانياً:

إذا أنرت المرأة جريمة الزنا ، سواء كان أمام أهلها ، أو القاض ، ولم يشهد عليها بذلك أربعة شهداء : فالقول قولها ؛ لقوله

صل اله عليه وسلم : ( واغْدُ يا انَيس الَ امراة هذَا فَانْ اعتَرفَت فَارجمها ) رواه البخاري (2315) ، ومسلم (1689) .

هملْزانَ يَف ، ا زَنَتنَّها : ابِه انو الزبا رةٌ ذَكارلْكَ امه عنه ‐ : " فَتال حديث أنيس رض ه ‐ فرحمه ال قال الإمام الشافع

انْ يسال ، فَانْ اقَرت حدَّت ، وسقَطَ الْحدُّ عمن قَذَفَها ، وانْ انْرت حدَّ قَاذِفها ، وكذَلكَ لَو كانَ قَاذِفُها زَوجها : لَزِمه الْحدُّ إنْ
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لَم تُقر ، وسقَطَ عنْه إنْ اقَرت ، ولَزِمها " انته من " الأم " (6/333) .

ثعفَب ، ا لَهاهمس ، ةاربِام َزَن نَّها نْدَهع قَرفَا تَاها ًجنَّ را ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال دٍ رضعس نب لهس نوع

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ الْمراة ، فَسالَها عن ذَلكَ ، فَانْرت انْ تَونَ زَنَت ، فَجلَدَه الْحدَّ ، وتَركها ) رواه أبو داود

(4437) ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن أب داود " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له : أقم البينة ، وإلا جلدناك ثمانين جلدة ؛ لأن الأعراض محترمة ، فإذا قال

شخص لآخر : أنت زانٍ ، أو يا زان ، أو ما أشبه ذلك ، قلنا : أقم البيِنة ، وإلا : فثمانون جلدة ف ظهرك .

فإن قال : أنا رأيته بعين يزن ، قلنا له : إن لم تأتِ بالشهداء : فأنت كاذب عند اله ، ولهذا قال اله تعال : ( فَاذْ لَم ياتُوا

بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ ) ما قال ف حقيقة الأمر ، لن عند اله ، أي : ف حمه وشرعه : أنه كاذب ، وإن كان

صادقاً ف نفس الواقع " انته من " الشرح الممتع " (13/284) .

عل ؛ فهنا : إما أن يأت زوجته أنه رآها تزن أن يشهد عل : حالة واحدة ، ه وأما الأيمان ، فإنها لا تقوم مقام الشهود إلا ف

ذلك بأربعة شهداء ، كما لو شهد عل امرأة غيره ، أو أن يحد لقذفه امرأة ، من غير بينة ، أو : يلاعنها .

وهذا هو الذي يختلف به حال الزوج عن غيره من الشهداء بالزنا .

فعن ابن عباسٍ رض اله عنهما : انَّ هَل بن اميةَ قَذَف امراتَه عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِشَرِيكِ بن سحماء .

فَقَال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْبيِنَةَ ؛ أو حدٌّ ف ظَهرِكَ ) !!

فَقَال : يا رسول اله ، اذَا راى احدُنَا عل امرأته رجلا ينطلق يلْتَمس الْبيِنَةَ ؟!

فَجعل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( الْبيِنَةَ ؛ وا فَحدٌّ ف ظَهرِكَ ) !!

الَّذِينو ) : هلَيع لنْزاو رِيلجِب لدِّ ؛ فَنَزالْح نرِي مظَه ِىربا يرِي مما ف نْزِلَنلَيو ، ادِقلَص ّنا قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو : لَه فَقَال

. ( ينادِقالص نانَ منْ كا اهلَيع هال بنَّ غَضةَ اسالْخَامو ) : َلَغب َّتح افَقَر ( مهاجزْوونَ امري

فَانْصرف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَارسل الَيهِما ، فَجاء هَل فَشَهِدَ ، والنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّ اله يعلَم انَّ

احدَكما كاذِب ؛ فَهل منْما تَائب ) ؟!

ثُم قَامت ، فَشَهِدَت ؛ فَلَما كانَت عنْدَ الْخَامسة وقَّفُوها، وقَالُوا : انَّها موجِبةٌ !!

فَقَال ابن عباسٍ : فَتَلَات ، ونَصت ، حتَّ ظَنَّنَا انْها تَرجِع ؛ ثم قَالَت :  افْضح قَوم سائر الْيوم ..) رواه البخاري (6/ 100)

.

قال ابن قدامة رحمه اله :

"  لعانَ بين غَيرِ الزوجين ، فَاذَا قَذَف اجنَبِيةً محصنَةً ، حدَّ ولَم يَعن ، وانْ لَم تَن محصنَةً عزِر ، و لعانَ ايضا .

و خَف ف هذَا ؛ وذَلكَ نَّ اله تَعالَ قَال : ( واَلَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً ) .
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ةيقَض َلع َقبي ندَاها عيمفَف ، ( مهاجزْوونَ امري اَلَّذِينو ) : َالتَعو انَهحبس هلبِقَو ةيا ذِهه وممع ناتِ مجوالز خَص ثُم

. (11/129) "من "المغن انته " وممالْع

ثالثاً :

إذا شهدت جريمة الزنا فلست مطالباً بالإبلاغ عن الحادثة ، ولو مع وجود الشهود ، بل الأول الستر عليهما ، إذا رج منهما

التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إل اله ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : ( َمن ستَر مسلما ستَره اله يوم الْقيامة ) رواه

البخاري (2242) ، ومسلم (2580) .

قال النووي رحمه اله :

ونُ فقَدْ يو ، َلوا فَذَا خه نَل ، اعمجبِا ثَماي لَم : وِهنَحلْطَانِ والس َلا هفَعر فَلَو ، نْدُوبم تْرذَا السه : اءلَمالْع قَال "

بعضِ صورِه ما هو مروه ، واله اعلَم " انته من " شرح صحيح مسلم " (16/135) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف قصة ماعز :

" ويوخَذُ من قَضيته : انَّه يستَحب لمن وقَع ف مثْل قَضيته انْ يتُوب الَ اله تَعالَ ، ويستُر نَفْسه ، و يذْكر ذَلكَ حدٍ ، كما

اشَار بِه ابو برٍ وعمر علَ ماعزٍ .

ةصالْق ذِهه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ا قَالمك ، امما َلا هفَعري و ، هحفْضي نَا ، ورا ذَكبِم هلَيع تُرسكَ يذَل َلع اطَّلَع ننَّ ماو

: ( لَو ستَرتَه بِثَوبِكَ لَانَ خَيرا لَكَ ) .

ةصبِق تَجاحو ، تُوبيو هنَفْس َلع هتُرسنْ يا هلَيع هال هتَرا فَسذَنْب ابصا نمل بحا : فَقَال نْهع هال ضر عالشَّاف مزذَا جبِهو

ماعز مع أب بر وعمر .

جِرنْزيل بِه رِيحالتَّبو اشَفَتَهم بحا ّنا فَاراهجم شَةا بِالْفَاحرتَظَاهانَ مذَا كا امرِ ، ااهجرِ الْمغَي ف لُّهذَا كه : ِبرابن الْع قَالو

هو وغَيره " انته من " فتح الباري " (12/124) .

رابعاً :

إذا سألك شخص ليتزوج بها فلا يخلو من حالين :

عل توبتها : فلا يجوز لك إخبار الخاطب بحالها السابق ، ولك أن تقول ه ه ، وعلمتال ون قد تابت ورجعت إل1ـ أن ت

خير وتقصد حالها الآن إن كان الأمر كذلك ؛ لما تقدم بيانه .

2ـ إذا كانت عل ما ه عليه من المعاص.. فالواجب عليك تحذيره منها ؛ لأن ذلك من النصيحة المأمور بها لل مسلم : ( اذَا

استَنْصح احدُكم اخَاه فَلْينْصحه ) رواه أحمد (14908) ، ولقوله صل اله عليه وسلم : ( الدِّين النَّصيحةُ ) رواه مسلم (55) .

ولن ليس لك أن تصرح له بزناها ، بل تستعمل العبارات والألفاظ المجملة ، كـ : لا أنصحك بها ، ه ذات خلق سء ،

سلوكها سء ، لها علاقات مشبوهة ، ونحو ذلك .
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واله أعلم .


